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يســتنكر مقــال “هــابيكراسي” أو “صــناعة الســعادة” التقنيــات المســتوحاة مــن علــم النفــس الإيجــابي
ونظرية التطور الذاتي، التي تنقل وجهة نظر عالمية مشكوك في صحتها من الناحية الأخلاقية.

خلال كتابتي لهذا المقال، راجعت قائمة مبيعات الكتب على موقع “أمازون”، حيث تُعدّل الخوارزمية
عليــه ترتيــب المبيعــات بشكــل دائــم بغيــة إثــارة الفضــول وشــدّ انتبــاه رواد الإنترنــت الذيــن يتصــفحون
 الموقع. ومع ذلك، فإن مبيعات الكتب التي احتلت المراتب الأولى على قائمة العشرة الأوائل يوم
آب/أغسـطس سـنة  تشبـه تلـك الخاصـة بـالشهر المـاضي، كمـا تشبـه إلى حـد مـا قائمـة السـنة
الماضيــة. فقــد حــل في المركــز الثــاني كتــاب المؤلفــة الفرنســية رافاييــل جيوردانــو بعنــوان “نصائــح لنمــو
الشخصـية الرومانسـية”، فيمـا جـاء ثالثـا كتـاب “أربـع اتفاقيـات مـن ثقافـة التولتيـك” للكـاتب ميغـال
رويس، وهو كتاب كلاسيكي من أدبيات المساعدة الذاتية ومستوحى من أساطير شعب التولتيك في

أمريكا الوسطى.

أما كتب الخبير في تطوير الذات، إيكهارت تول، فتعد الأكثر مبيعًا في جميع أنحاء العالم، وعلى رأسهم
كتابه الأكثر رواجا بعنوان “قوة الآن”، الذي يحتل بشكل دائم إحدى المراكز العشرة الأولى ولا ينزل إلى
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أقل من ذلك في أفضل  كتاب رواجا. ونتحدث هنا عن الترتيب العام الذي تعده شركة أمازون
عن الكتب الأكثر انتشارا في فرنسا من جميع الفئات، بما في ذلك الروايات التي تتحدث عن الحب

والعشق، والروايات المثيرة، وروايات هاري بوتر، ووصفات الطبخ وأجندات تنظيم الأسرة.

ترتبط هذه الكتب الأكثر مبيعًا وغيرها بالعائلة الموسعة من كتب التطوير الذاتي
والتفكير الإيجابي، وكلاهما تحدث عنه كل من إيفا إلوز وإدغار كاباناس في مقال

تحت عنوان “هابيكراسي” أي “صناعة السعادة

كما يأتي في المراكز الأولى كتاب “الإصابات الخمس التي تمنعك من أن تكون نفسك” لليز بوربو، الذي
تمت مشاركة  تعليق حوله من قبل القراء والقارئات الذين عبروا عن إعجابهم بهذا الكتاب.
وقـد جـاء في إحـدى التعليقـات: “إنـه كتـاب مثـالي يـدفعنا إلى التعـرف علـى الجـروح الـتي تجعلنـا نتـألم،
وســعره مناســب. كمــا أنــه كتــاب واضــح وصريــح يشجعنــا علــى قراءتــه مــرارا وتكــرارا. ولكــن الجــانب
الســلبي الوحيــد في هــذا الكتــاب يتلخــص في أنــه لم يخــض كثــيرا في عــرض العلاج مــن هــذه الإصابــات،
حيث أن الكاتبة قامت بتأليف كتاب آخر يتعلق بهذا الموضوع مما يؤكد أنها لا تريد بصفة استراتيجية

الكشف عن كل شيء في كتاب واحد”.  

“إذا كنت لا تعرف أين تذهب، التفت خلفك وأنظر من أين أتيت ثم واصل طريقك”

“السلع العاطفية”

ترتبـط هـذه الكتـب الأكـثر مبيعًـا وغيرهـا بالعائلـة الموسـعة مـن كتـب التطـوير الـذاتي والتفكـير الإيجـابي،
وكلاهما تحدث عنه كل من إيفا إلوز وإدغار كاباناس في مقال تحت عنوان “هابيكراسي” أي “صناعة
الســعادة”. وبالنســبة للخــبراء في علــم الاجتمــاع، يحمــل علــم النفــس الإيجــابي الــذي تــم تطــويره في
الولايـات المتحـدة خلال التسـعينيات، بالإضافـة إلى أشكـال التعـبير عنـه المتعـددة علـى غـرار العلاجـات،
والكتــب الأدبيــة في “المساعــدة الذاتيــة”، والتــدريب وتطبيقــات التحسين الــذاتي وتقنيــات الاسترخــاء،
شعارا واحدا، ألا وهو: “يمكن لأي شخص إعادة اكتشاف حياته وتحقيق أفضل ما لديه ببساطة

كثر إيجابية على نفسه وعلى العالم من حوله”. عن طريق إلقاء نظرة أ

كـثر يـة إلى علمـاء النفـس الأمـريكيين الذيـن لاحظـوا أن الأشخـاص الإيجـابيين كـانوا أ تعـود هـذه النظر
كثر سعادة. في هذا الإطار، يعد الإحساس بالسببية أمرا في بالغ نجاحًا في الحياة، كما اعترفوا بأنهم أ
الأهمية، حيث أنه قبل تداول “علم السعادة” هذا، كان يُنظر إليه على أنه نتيجة لحظات سعيدة
وأوضاع تعكس الحياة الممتعة. ولكن، انعكس المنطق مع نظرية علماء النفس الأمريكيين، حيث أنه
إذا كنــت إيجابيــاً وكنــت تؤمــن بنفســك ولــديك الثقــة في إمكانياتــك، فســتكافئك الحيــاة. وإذا لم يكــن

الأمر كذلك، فإن نوعًا ما من التنبؤات التي تحققها بنفسك سيجعلك تفشل.

لكن، إذا كانت الرغبة في الحصول على السعادة تضمن بلوغها، فلماذا لا يساعدنا أخصائيو السعادة



لتكــن كــل الفــرص إلى جانبنــا؟ في هــذا الصــدد، ينكــبّ كــل مــن إيفــا إلــوز وإدغــار كابانــاس علــى هــذا
التحقيـــق الفكـــري في ظهـــور ســـوق “الســـلع العاطفيـــة”، وهـــي عبـــارة عـــن “الخـــدمات والعلاجـــات

والمنتجات التي تعد بالتحول العاطفي وتساعد في تنفيذه”.

كثر من مجرد إعادة التركيز على الحياة تعتبر نقطة التحول العاطفية هذه أ
الداخلية على حساب المنافسة الاجتماعية

عـبر تأثيرهـا العـام، فـإن هـذه الخـدمات “تسـاهم في جعـل السـعي وراء السـعادة أشبـه بنمـط حيـاة،
ووسيلة للوجود والقيام بالأمور، بل وجعلها عقلية في حد ذاتها” وفقا لما جاء في مقال “هابيكراسي”.
كمــا أنهــم يجــددون أنمــاط الاســتهلاك ويعيــدون تــوجيه توقعــات المســتهلكين نحــو الفوائــد النفســية
والعاطفية بدلاً من المنافع المادية والاستثنائية. وقد أضاف كاتبا المقال أن “ما يحرك المستهلك اليوم،
كثر، هــو رغبتــه الضعيفــة في الارتقــاء كــثر فــأ كمــا يكتــب علمــاء الاجتمــاع، الــذي يــدفعه إلى الاســتهلاك أ

اجتماعيا عوضا عن أن يحكم نفسه بنفسه بصفة فعالة، أي أن ينظم حياته العاطفية”.

تقبّل غير المقبول بابتسامة

كثر من مجرد إعادة التركيز على الحياة الداخلية على حساب تعتبر نقطة التحول العاطفية هذه أ
المنافسة الاجتماعية. وفي أفواه أولئك الذين يقومون بتطويرها وتسويقها، أضحت السلع العاطفية
كثر الأدوات فاعلية للنجاح، أو وسائل الدعم التي لا غنى عنها للبقاء على قيد الحياة ضمن سياق أ

اجتماعي اقتصادي متدهور لا يمكن التنبؤ به ومثير للتوتر.

مــن جانبهــا، تحيــل أطروحــة “هــابيكراسي” أو “صــناعة الســعادة” إلى أن الســلع العاطفيــة هــي الــتي
كبر صلة بالمتطلبات الجديدة للمرونة التي تميز تشكل بالفعل تلك الفلسفة الأساسية التي لديها أ
عالم الأعمال والحياة في المجتمع. تجدر الإشارة إلى أنه في فترة ما بعد أزمة سنة ، التي تعمق
كثر صلابة. كما أن فيها انعدام المساواة، تتقلص فرص الحراك الاجتماعي، وتصبح آلية سوق العمل أ
ــة والاعتمــاد علــى النفــس تســاهم في تحميــل الأفــراد ــات الحماســة والإيجابي ــة بإثب ــدعوات المنادي ال

مسؤولية كل ما يسير على نحو خاطئ.

في الواقــع، يمكــن التغــاضي عــن الظــواهر الهيكليــة المهمــة مثــل التغــيرات في معــدل البطالــة أو ديــون
الدول أو حتى حجبها، مقابل التشجيع على تأسيس المشروع الذاتي وتحويل الفشل إلى فرصة. وكل
ذلك يساهم في تشكيل بوذية جديدة لا معنى لها، و”مواد إباحية عاطفية” لا تغيب، لسوء الحظ،

عن رواد موقع “لينكد إن”.

“اجعل من الحلم يفترس حياتك كي لا تقوم الحياة بالتهام حلمك”

مــن الممكــن أن تتحــول الطريقــة الإيجابيــة الــتي نفكــر بهــا في حياتنــا إلى طريقــة نُكيــف بهــا واقعنــا مــع



المعطى الاقتصادي الجديد. ولكن، يُمكنها أن تُصبح أيضا وجها من أوجه الطاعة والامتثال، وفقا لما
كتبه إلوز وكاباناس، ذلك أنه من شأنها أن تأخذ شكل “العمل على الذات” و”إجهادها”. ويلاحظ
كــل مــن إدغــار كابانــاس وإيفــا إلــوز أنــه “علــى الرغــم مــن أن الشعــوب تُــدرك الاضطــراب والهشاشــة

العامين، إلا أنها تعتبر القوى الهيكلية التي تُشكل حياة الأفراد معقدة وغير مفهومة في مجملها”.

في هذا السياق، تزود صناعة السعادة هذه الشعوب بأدوات يُروج لها على أنها نافعة، والأهم من
ذلــك، أنهــا ستســمح “للبعــض، في أوقــات حيرتهــم وعجزهــم، بحســن التصرف في حيــاتهم، في حين

تُمكن البعض الآخر من التخلص من القلق الذي يسيطر عليهم ولو بصفة مؤقتة”.

ــأثرة بهــذا التــوجه ــا ليوبــوميرسكي، وهــي أخصائيــة في علــم النفــس ومت مــن جهتهــا، تتحــدث سوني
) بالمائــة”. وبنــاء علــى هــذا الحــل، يعتمــد نصــف مســتوى ســعادتنا  الفكــري، عــن “حــل نســبة
بالمائة) على إرثنا الجيني، بينما يتأتى  بالمائة منها من الظروف الخارجية، التي لا نحيط بتفاصيلها،
 تماما مثل تركيبتنا البيولوجية الداخلية. وهكذا، سيظل هناك هامش شاسع، تصل نسبته إلى
ــة الذهنيــة للفــرد. “وفقــا لهــذه المختصــة، يتمثــل السبيــل الأكــثر نجاعــة ــة، ويرتبــط قصرا بالحال بالمائ
للوصــول إلى الســعادة في الســعي إلى تغيــير الطريقــة الــتي نفكــر ونشعــر بهــا، ونتعامــل بهــا مــع الآخــر

يوميا”، حسب ما جاء في مقال “هابيكراسي”.  

انتصار ساحق للرؤية الإيجابية

دعمت الآلاف من الدراسات نظريات علم النفس الإيجابي. وبطبيعة الحال، هناك دراسات أخرى،
تـم ذكرهـا في “هـابيكراسي”، تسـير في الاتجـاه المعـاكس وتُلغـي تمامـا فكـرة أن ترسـيخ التفكـير الإيجـابي

سيُحسن من نفسية المرء، ما سيجعله ينجح في تحقيق ما تعهد بالقيام به.

على المستوى الفردي، يعتبر العديدون أن كل من لم ينجح في أن يكون غنياً أو
سعيداً أو بصحة جيدة أو مرتاح البال أو مفعما بالحيوية، فهو لم يبذل الجهد

الكافي لبلوغ ذلك. وبالتالي، فهو قد يستحق بشكل أو بآخر مصيره

في الحقيقة، لا يهم ذلك، نظرا لأنه وفقا لما يُقر به علماء الاجتماع، “تتمثل الأحاسيس التي يتلهف
أشخاص كثيرون إلى الشعور بها، خاصة حين يمرون بأوقات عصيبة، في ثلاثية الأمل والقوة والعزاء”.
وتُنتج صناعة السعادة العديد من السلع المندرجة ضمن سلسلات كبرى ومتجددة، تخضع لمتطلبات
الموضة. ويُفيد المختصان، إلوز وكاباناس أنه “هناك دائما نظام جديد يجب اتباعه، وطريقة لتقييم
الـذات يجـب تجربتهـا، وسـوء تصرف مـن المستحسـن الابتعـاد عنـه، وعـادة صـحية جديـدة لممارسـتها،
ــرء حســن ــى الم ــة يُنصــح بعيشهــا، وحاجــة يُرجــى ســدها ووقــت يتعين عل وهــدف لتحقيقــه، وتجرب

استغلاله”.

كثر من ارتباطه بمدى نجاعة تقنيات السعادة. قد يتعلق النقاش الحقيقي برؤية الأشخاص للحياة أ
فعلــى المســتوى الفــردي، يعتــبر العديــدون أن كــل مــن لم ينجــح في أن يكــون غنيــاً أو ســعيداً أو بصــحة



جيـدة أو مرتـاح البـال أو مفعمـا بالحيويـة، فهـو لم يبـذل الجهـد الكـافي لبلـوغ ذلـك. وبالتـالي، فهـو قـد
يسـتحق بشكـل أو بـآخر مصـيره. ويُضـاعف الشعـور بـالذنب معانـاة هـؤلاء الأشخـاص. ويتسـاءل كـل
مــن إدغــار كابانــاس وإيفــا إلــوز، اللــذان يشخصــان “الانهيــار العــام للبعــد الاجتمــاعي لصالــح البعــد
النفسي”، أنــه علــى المســتوى الجمــاعي، “ألا تُعــزز هــذه المرونــةُ الامتثــالَ حقــا؟ ثــم، ألا تُــبرر ضمنيــا

التسلسل الهرمي والأيديولوجيات السائدة في المجتمع؟”

في الواقع، تُذكرنا الحجج التي قدمها عالما الاجتماع بشكل مقنع ومدعوم، بأطروحات ثنائي آخر من
الباحثين المهمين، وهما كارل سيديرستروم وأندريه سبيسر، في مقال بعنوان “أعراض الرفاه”. وكان
نجاح هذا المقال بمثابة المفاجئة والدليل على بداية الضجر من أيديولوجية السعادة هذه ومن آثارها

الأخلاقية والاجتماعية والسياسية.

 أننا نعيش في عالم تُنظمه صناعة السعادة، مثلما أثبتته أطروحات علماء
النفس والمختصون الاقتصاديون والاستشاريون في السعادة سواء في مجال
التعليم أو الأعمال أو الإدارة، وحتى في مجال مؤشرات التنمية الاقتصادية

والبشرية للدول.

يتشـارد سـينيه وفي “هـابيكراتي”، تـم الاسـتناد إلى مـؤلفين علـى غـرار فوكـو وانتقـاداته للنيوليبراليـة، ور
وتحليلـه لثقافـة الرأسـمالية، فضلا عـن كريسـتوفر لاش وانتقـاده للشخصـية النرجسـية في ثمانينيـات
القرن العشرين. وفي الحقيقة، شهد هؤلاء على بداية بروز نوع جديد من الأفراد أطلق عليه اسم
ياك”، المهــوسين بشكــل محــير بذواتهــم والحــريصين باســتمرار علــى تصــحيح فشلهــم “هابيكونــدر

النفسي، وتغيير وتحسين أنفسهم”.

لكـن، تغـير الزمـن الآن، إذ أننـا نعيـش في عـالم تُنظمـه صـناعة السـعادة، مثلمـا أثبتتـه أطروحـات علمـاء
النفـس والمختصـون الاقتصـاديون والاسـتشاريون في السـعادة سـواء في مجـال التعليـم أو الأعمـال أو
الإدارة، وحتى في مجال مؤشرات التنمية الاقتصادية والبشرية للدول. وتخص الأمثلة المذكورة في هذا
المقال العالم الأنغلوسكسوني، بما في ذلك ثورته النيوليبرالية المتطورة والمحافظة على ثقافته الذاتية في

شتى الظروف.

أما في المجتمع الفرنسي، وعلى الرغم من أن تجليات تبنيه للموقف الإيجابي لا زالت محتشمة، إلا أن
هذه الأيديولوجية تشق طريقها في العقول والمؤسسات. وينعكس ذلك من خلال انخراط الأجيال
الشابة في استعمال المفردات والأساليب والمبادئ البراغماتية للمساعدة الذاتية وتراجع نماذج العلوم

الاجتماعية الهامة التي دافع عنها إيفا إلوز وإدغار كاباناس بشكل مستمر.

يْن الفكريينْ المتعارضينْ يُعد مقال “هابيكراسي” أو “صناعة السعادة” نتاجا لهذه المواجهة بين التيار
سياسيا. ويكتب عالما الاجتماع، إلوز وكاباناس أنه “بقدر ما يقنع الناس أنفسهم بأن مصيرهم ليس
ســوى مجــرد مســألة جهــد شخصي ومرونــة نفســية، فــإن إمكانيــة تخيــل حــدوث تغيــير اجتمــاعي



وسياسي غير مضمونة أو على الأقل محدودة”. ويريد هذان العالمان التصديق بإمكانية وجود عالم
يتساوى فيه كل من فرويد أو ماركس أو بوردو مع إيكهارت تول، أو مدوني “السعادة” على يوتيوب
وأصــحاب الشركــات الناشئــة الذيــن ينــشرون وصــفات  للقــراء. كمــا كتــب إلــوز وكابانــاس أن “المتعــة
والسعي وراء السعادة لا يمكن أن تنتصر على الواقع والبحث عن المعرفة والتفكير النقدي وتفكيرنا

في أنفسنا وفي العالم من حولنا”.

مــن جهــتي، أشعــر أننــا نشهــد علــى نصر ســاحق ونهــائي للرؤيــة “الإيجابيــة”. فــبين خيــاريْ مصداقيــة
العلوم، التي تكشف لنا عن آليات اللامساواة والظلم، وسماحنا لأنفسنا بأن نكون مخدوعين من
قبل سلع السعادة، التي تُريد إقناعنا بأن نجاحنا وتطور ذواتنا يعتمد علينا فقط، يبدو القرار معروفا
مســبقا. وتبــدو المنافســة بين هــاتين الــرؤيتين للعــالم غــير متوازنــة منــذ الوهلــة الأولى، لأن القليــل مــن
السعادة، حتى وإن كانت هشة ومشكوك في مصادرها، سيكون أفضل من انعدام هذا الشعور كليا

بطبيعة الحال.

المصدر: سلايت
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